
الممثلـــــــــة الإسرائيليـــــــــة غـــــــــادوت في دور
كليوبـــاترا.. عنـــدما تلتقـــي آلـــة القتـــل مـــع

حقوق المرأة
, كتوبر كتبه بيلين فيرنانديز |  أ

ترجمة وتحرير نون بوست

كتــوبر، نــشرت الممثلــة الإسرائيليــة غــال غــادوت علــى حسابهــا في تــويتر صــورة في  تشريــن الأوّل/ أ
يتية لكليوباترا رسمها الفنان المستشرق الأمريكي فردريك أرثر برديجمان، الذي عاش في القرن للوحة ز
يـدة، أعلنـت غـادوت عـن تعاونهـا مـع المخرجـة بـاتي جنكينز وكاتبـة التـاسع عـشر. مـن خلال هـذه التغر
يو ليتا كالوغريديس لتجسيد شخصية ملكة مصر الشهيرة “على الشاشة الكبيرة بطريقة لم السينار
يسـبق لهـا مثيـل مـن قبـل”. مـن وجهـة نظـر غـادوت، فـإن الـشيء المختلـف في هـذا الفيلـم أن قصـة

كليوباترا سترُوى “لأول مرة من وجهة نظر نسوية، خلف الكاميرا وأمامها”.

يُعتبر هذا الإعلان أهم خبر في عالم صناعة الأفلام المتعلقة بالحضارات الشرقية، منذ جسّدت إليزابيث
تايلور دور كليوباترا سنة . أضافت غادوت تغريدة أخرى تقول من خلالها: “يسعدنا أن نعلن
هـذا الخـبر في اليـوم العـالمي للفتـاة. ونتمـنى ألا تتخلـى النسـاء والفتيـات الطامحـات للعمـل في مجـال
الكتابة في جميع أنحاء العالم، عن أحلامهن وأن توصلن أصواتهن عبر النساء الأخريات ومن أجلهن”.
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حب الجيش الإسرائيلي
ياء العالم عن أصوات النساء وأحلامهن، على الرغم من كبر أثر إنه أمر مثير للسخرية، عندما يتحدث أ
أن ثراءهم الفاحش يعتمد كليا على بقاء عموم الناس في حالة من البؤس، وخاصة النساء. ويصبح
كثر حين نجد أن غادوت التي غردّت عن #اليوم_العالمي_للفتاة، تنشر أيضا عبر وسم الأمر مضحكا أ

يمًا لجيش الاحتلال.  “#أحب جيش الدفاع الإسرائيلي” تكر

جـــاء ذلـــك في منشـــور علـــى فيســـبوك نشرتـــه غـــادوت في تمـــوز/ يوليـــو ، تزامنـــا مـــع الهجـــوم
الإسرائيلي على قطاع غزة. في غضون  يومًا، قتل الجيش الإسرائيلي حوالي  فلسطينيا في
غزة، من بينهم  طفلا و امرأة. من الصعب طبعا أن يصل صوت النساء في هذه الحالة،

لأنهن في عداد الأموات. 

ولدت غادوت في مدينة بتاح تكفا سنة ، وتُوّجت ملكة جمال “إسرائيل” سنة ، وقد
خدمت في الجيش الإسرائيلي خلال الهجوم الذي شنّه على لبنان في صيف ، والذي استمر

 يوما، وأودى بحياة قرابة  شخص، أغلبهم من المدنيين.

في سنة ، شاركت غادوت في جلسة تصوير لمجلة مكسيم، وفسرّت لاحقا سبب هذا التعاون
في مقابلــة أجرتهــا مــع صــحيفة “ذا فــورورد”، قــالت فيهــا: “كــانت وزارة الســياحة الإسرائيليــة تســعى
بالتعاون مع مكسيم لاستقطاب المزيد من السيّاح إلى “إسرائيل”، من خلال إطلاق حملة ضخمة
باســتخدام صــور لفتيــات في الجيــش يرتــدين البكيــني”. مــن قــال إن عمليــات التطهــير العــرقي والمجــازر

الجماعيّة ليست جذّابة؟

وفقا لمجلّة مكسيم، فإن الشهرة التي حصدتها غادوت من حملة “نساء من الجيش الإسرائيلي”
كانت السبب وراء حصولها على دور في فيلم “فاست آند فيوريوس”، والذي قادها بعد ذلك إلى
المشاركة في فيلمي “ذا بيوتفل لايف” و”فاست فايف”. وفي مقابلتها مع “ذا فورورد”، قالت غادوت
إن مخ “فاست آند فيوريوس” جستن لين “أعجبه أنني كنت أخدم في الجيش الإسرائيلي، وأراد

استغلال معرفتي بالأسلحة”.

“مثل الرجل”
في المقابلة ذاتها، وصفت غادوت شخصيتها السينمائية، جيزيل، على النحو التالي: “كان من المهم
حقـا أن تكـون مثـل الرجـل. لقـد كـانت امـرأة وكـانت أنوثتهـا طاغيـة،  ولكـن في الـوقت ذاتـه عليهـا أن
تكـون قويـة وقاسـية ونظـيرا لهـم”. وربمـا ينطبـق وصـف هـذه الشخصـيّة علـى مفهـوم حملـة “نسـاء
جيــش الــدفاع الإسرائيلــي”، حيــث تساعــد قــوانين الجيــش الإسرائيلــي وإشراك العنصر النســائي علــى
إضفاء مسحة من المساواة والعدالة على نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (ماعدا أن الرجال غير
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مضطرين لارتداء البكيني).

هناك وصف مناسب آخر وهو “القتل المتكا”. فعلى سبيل المثال، يعبرّ الكاتب في صحيفة نيويورك
تايمز توماس فريدمان عن إعجابه بوجود نساء أمريكيات يقمن بإطلاق قنابل من طراز إف- في

أفغانستان، وبفكرة أن بعض مقاتلي طالبان “قتلوا للتو على يد فتاة“.

مــن الواضــح أن الحملات العســكرية الــتي تشنّهــا الــدول الكــبرى ليســت ســلوكا تقــدميا بــالمرةّ، ســواء
شاركت فيه المرأة أم لا. كذلك، أن تكوني امرأة مليونيرة مشهورة في عالم الرأسمالية الذي يسيطر عليه

الرجال، لا يعني أنك تدعمين حقا الحركة النسويةّ. ومع ذلك، هذا ما تحاول غادوت أن تروّج لها. 

زادت شهرتها وقيمتها الفنية بفضل دور البطولة الذي لعبته في فيلم “واندر وومن” (المرأة الخارقة)
سنة ، والذي أخرجته جنكينز أيضا، وقد تصدّر العناوين الرئيسية، ومن تلك العناوين: “امرأة

خارقة حقيقية:  حقيقة رائعة عن غال غادوت”.

يز كراهية النساء مخاوف من تعز
تسـاءلت الباحثـة والمعلقـة السياسـية الفلسـطينية مـن الشتـات نـدى إيليـا: “هـل كـانت المـرأة الخارقـة
لتكون بتلك “الروعة” لو لم تكن شابة أوروبية ساحرة وجذابة وطويلة القامة ونحيلة؟” (تشير كلمة
“الأوروبية” هنا إلى سلالة غادوت المؤكدّة، على الرغم من أن العديد من الانتهازيين قد أخذوا على

عاتقهم مهمة إثبات أنها ليست من العرق الأبيض بطريقة ما)

كــبر مــن فطــيرة سامــة، بــل بتغيــير كيــدها أن الحركــة النسويــة “لا تتعلــق بــالحصول علــى حصّــة أ بتأ
مكوناتهـا”، تـابعت إيليـا توثيـق التـوجه الفعلـي المنـاهض للنسويـة في الأفلام غـير المألوفـة. فقـد عـززت
غادوت “المخاوف السائدة بشأن كراهية النساء والحركة النسوية عندما أوضحت أنها ممتنة لجنكينز
ــرأة الخارقــة بــل “الفتــاة الفاتنــة الــتي فضّلــت عــدم حصولهــا علــى دور “الفتــاة القويــة” في فيلــم الم

والحنونة”.
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يــم شخصــية “المــرأة الخارقــة” في ورة لغــادوت وهــي تتحــدث خلال حفــل أقــامته الأمــم المتحــدة لتكر
. نيويورك سنة

نظرًا لأن غادوت وجنكينز تتعاونان الآن مع شركة “باراماونت بيكتشرز” لإنتاج فيلم كليوباترا الجديد
– بهـدف إخبـار قصـتها “مـن وجهـة نظـر نسائيـة” بشكـل ظـاهري، أثـارت وسائـل الإعلام مـرة أخـرى
يبا تاج جدلا كبيرا، حيث ورد في تقرير نشره موقع ديدلاين هوليود الإلكتروني أن “غادوت سترتدي قر

المرأة الخارقة الحقيقية في التاريخ”.

تشــارك في إنتــاج الفيلــم شركــة “بــايلوت ويــف مــوشين بيكتــشرز”، وهــي شركــة مــن تأســيس غــادوت
يا. في سنة ، ورد أن فارسانو باع فندقه الذي وزوجها جارون فرسانو، الذي يعمل مطورا عقار
يُعرف باسم “فارسانو” ويتخذ من تل أبيب مقرا له، مقابل  مليون دولار لرجل الأعمال الروسي
رومـان أبرامـوفيتش، مالـك نـادي تشيلسي لكـرة القـدم وممـول مشـاريع الاسـتيطان الإسرائيليـة غـير

القانونية.

يعتبر زوج غادوت من المناصرين لقضايا المرأة على الأقل وفقًا لمجلة كوزموبوليتان وغيرها من المنابر
الإعلامية الشهيرة الأخرى. وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة لسنة ، توجه فرسانو إلى إنستغرام
للإشادة بزوجته “المستقلة والقوية” وعلاقتهما “القائمة على المساواة والاحترام المتبادل”. وتضمنت
الوسوم “# المساواة” و”# النسوية”. لكن لو أضاف وسم “#ما عدا الفلسطينيات” للقي المنشور

حينها نجاحا أفضل.
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أداة مفيدة لتشتيت الانتباه
على أي حال، نجح كل من غادوت وفرسانو في الترويج للنسوية الزائفة. وكان ذلك مفيدا جدا في
تشتيت الانتباه عن حقيقة أن تصوير ملكة جمال إسرائيل السابقة وجندية الجيش الإسرائيلي على

أنها المرأة المصرية الأكثر شهرة على الإطلاق يعد أمرا غير مقبول.

علــى تــويتر، وبخّــت الصــحفية ســميرة خــان غــادوت قائلــة: “بلــدك يسرق أرض العــرب وأنــت تسرقين
يـدتها – وهـو الجـزء الأكـثر أهميـة وصـدقا في منشورهـا – أدوارهـم السـينمائية”. وتـابعت خـان في تغر
“أي غـبي في هوليـوود اعتقـد أن اختيـار ممثلـة إسرائيليـة  لأداء دور كليوبـاترا (لطيفـة المظهـر) بـدلاً مـن

ممثلة عربية مذهلة مثل نادين نجيم سيكون فكرة جيدة؟”.

في الواقــع، لا ينبغــي اختزال هــذه القضيــة في مجــرد موضــوع الجمــال الأنثــوي المتصــور لبطلــة الفيلــم
(وهو الأمر الذي لا يخدم مصالح الحركة النسوية كثيرا). يشير تقرير نشره موقع ديدلاين هوليوود إلى
أن مـشروع الفيلـم نفسـه كـان فكـرة غـادوت، لكـن دنـاءة هـذا الاتفـاق تتمـاشى مـع سـياق الممارسـات
الوحشية الإسرائيلية المستمرة وافتكاكها للأراضي الفلسطينية، حيث يخدم اغتصاب غادوت الفعال

لدور كليوباترا في الأساس أغراضًا سياسية بحتة.

يسلط هذا الاتفاق الضوء على الاستعمار وتحريف التاريخ وهو الأمر الذي تبرع فيه “إسرائيل”. كما
أن تجســيد غــادوت للاســتشراق المتشــدد الــذي يتســم بالبهجــة والتفــاؤل في آن واحــد يخــدم حملــة

يبًا. التطبيع الإسرائيلية. وستنتشر الدعاية ذات الأغراض الخبيثة على المسرح قر

السفيرة المحبوبة
يــد حرفيــا “تــبييض” كليوبــاترا، فنحــن بطبيعــة الحــال لا بالنســبة للاتهامــات القائلــة إن غــادوت تر
كــد مــن خــدمات كــد مــن لــون بــشرة حاكمــة مصر بشكــل دقيــق. في المقابــل، يمكننــا التأ نســتطيع التأ
غادوت فيما يتعلق بتبييض الصهيونية. ففي سنة ، أشاد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين
بالممثلة ووصفها بأنها “السفيرة الحقيقية والمحبوبة” لإسرائيل. وفي سنة ، صنفتها مجلة تايم

كثر  شخصية مؤثرة في العالم. من بين إحدى أ

يبــورتينغ، الــذي يزعــم أنــه “يــدافع عــن … إسرائيــل ضــد التحيز مــن جــانبه، احتفــل موقــع هونيســت ر
الإعلامي”، بغادوت باعتبارها “أحد أعظم صادرات إسرائيل”. فهي ملكة جمال تحوّلت إلى ممثلة
“تســتخدم منصــتها العالميــة لارتــداء ذلــك التــاج بفخــر في محاولــة منهــا درء محــاولات حركــة المقاطعــة

وسحب الاستثمارات والعقوبات التسلل إلى قطاع الثقافة”.

بطبيعة الحال، لا يعد تواطؤ هوليوود مع الإمبريالية والصهيونية والرأسمالية سرا،  ناهيك عن أن
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التــبييض في صــناعة الســينما ليــس حــديث العهــد. فكــر فقــط في تمجيــد العســكرة الأمريكيــة علــى
الشاشـة الفضيـة، أو تصـور أن يقـترح في ذلـك الـوقت مسـؤول تنفيـذي في هوليـوود أن تلعـب جوليـا
روبرتـس دور هـاريت توبمـان. مـن خلال أمثـال “غـادوت” الـتي يُفـترض أنهـا تعمـل علـى تمكين المـرأة،

يُعاد توحيد قوى الشر من أجل عصر “الاستيقاظ”.

خلال بيــان مهمتهــا، قــالت شركــة بــايلوت ويــف الــتي ترجــع ملكيتهــا لكــل مــن غــادوت وفرســانو إنهــا
“تؤمـن بالإبـداع السـينمائي لتنميـة شعـور جديـد بالإيمـان بالـدراما البشريـة”. ويتـابع البيـان: “تشحـذ
إنتاجاتنا الناس بمعاني تقدير الذات فيما يتعلق بدورهم في الحياة، وتساعد على  تعزيز شخصياتهم

داخل نسيج المجتمع”.

ــز السرد الإسرائيلــي ي ــى تعز ــى حــد ســواء تساعــد عل ــاة والشاشــة عل نظــرًا لأن أدوار غــادوت في الحي
المسؤول بشكل مباشر عن مأساة ومعاناة الكثير من الرجال والنساء في المنطقة، فإن الخيار الوحيد

شبه المحترم هو إلغاء إنتاج هذا الفيلم بالكامل.

المصدر: ميدل إيست آي
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